
عبد الجبار اليحيا ومضمون 
الفـــن. 
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إعداد:
حازم عبدالجبار اليحيا

مفهــوم نظريــة الفــن للفــن “هــي 
نظریّة تنظر إلى الفــنّ على أنّه مُجرّد 
من أي مُلابســات فكریّة، أو فلسفية، 
أو دينية، وهي نظرية للفنّ عمومًا، ولا 
تنشــد من الفنّ سوى الجمال، ویُطلق 
النقاد الفنيّون على ذلك بأنّه تخلیص 
الفــن من النفعیة.” )1( ويبين لنا عبد 
الجباراليحيــا موقفه من هذا المفهوم 
بتعبيره “أن مهمة الرســام هي نشــر 
رســالة” وأنه لا يعتقد “أن الفن يجب 
أن يبقــى بمعــزل عــن المجتمع” ولا 
يؤمن “بالفن لمجرد الفن”. ويرى أنه 
“يجب على الفنان أن ينشر أفكاره بين 
الجمهــور”. وفي نفس المقالة يقول: 
“يجــب أن يكــون الرســام صادقاً في 
تعبيره ويجب أن يعكس ما يشــعر به 
فيما يتعلق بالحياة والجمال. وألا يعبّر 
أبداً عن أي شيء إذا كان لا يتوافق مع 

الحدس الحقيقي للذات والواقع.”)2(
 إن تمعنّــا جيدا في نظرية الفن للفن 
حيــث أنها لا تنشــد مــن الفن ســوا 
الجمــال »المجــرد«، نكتشــف أن حتى 
الجمال »المجرد« مرتبط بقيم فكرية. 
لأننــا نعّــرف العمل جميــا إما بوضع 
مقاييس ومعاييــر وأطر لهذا الجمال، 
أو بالذائقة المرتبطة بالتفاعل الحسي 
المجــرد، النابعــة من جــذور تراكمات 
الإنســانية والإقليمية.  تراثنا وثقافتنا 
والتراكمــات الحســية ما هــي إلا نتاج 

الفيلســوف اليونانــي أرســطو “حيث 
أكد على ضــرورة التركيــز على القيم 
الجماليــة الموجودة في الشــعر، وفي 
هــذا إبراز لأهمية نظريــة الفن للفن، 
أنْ  يجــوز  لا  نظــره  وجهــة  فحســب 
يتحوّل الشــعر إلى مُجرّد خطاب يَعظ 
الناس.”)1( وعلى الكفة الأخرى اعتقد 
اليونانــي أفلاطــون “أنّ  الفيلســوف 
للفن وظيفة تربويــة.”)1( والصعوبة 
هنــا هو كيف أن يكــون للفن وظيفة 
تربوية من دون أن يتســم بالخطابية 

ويحتوي على قيم جمالية. 
هــذه  وزن  مــن  عبدالجبــار  تمكــن 

الفــرد ومحيطــه الإجتماعي.  تفاعــل 
ونحن نتفاعل مــع محيطنا الإجتماعي 
بناء على قيمنا الفكرية. عليه لا يمكن 
أن نتعامــل مــع الفــن بعــزل الجانب 
الفكــري عــن الحســي أو المضمــون 
الجمالي عن الشكل الجمالي. ولذا حيث 
أننا تلقائيا نتفاعل مع الفن بمقياس 
ما لإســتقبال الجمال، فمــن البديهي 
أنــه ليــس بالإمكان تجريــد الفن من 
أي ملابسات فكرية‘ أوذهنية. والمهم 
هو الا تغلب على أعمال الفنان شائبة 
أو  الســرد  والحشــوية فــي  الصنعــة 
الصبغــة الخطابية. وهــذا يتوافق مع 

  اللوحة
1997-(I)



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m
20

32
س  

ط
س

أغ
  1

0 
- 2

77
0 

د 
عد

ال

49

المعادلــة بيــن الجمــال والمضمون. 
مبيّنــاً هذا التــوازن فــي أعماله حيث 
جمــال المضمــون يَكِــنُّ غزْل نســيج 
فنــي. ســأتطرق إلــى أربعــة أعمــال 
يســتخدم  الــذي  المــدى  لتوضيــح 
لإبــراز  المنظــور  عبدالجبــار  فيــه 
الدلاليــة  حركتــه  وبيــان  الرمــز 
فــي  مســتلزمة  فكــرة  لمضمــون 
طرحهــا ملحة فــي وجودها. ســنجده 
أســاليب  بأربعــة  المنظــور  يوظــف 
فكــرة  علــى  الــدال  الرمــز  لإبــراز 
فــي  وتتشــعب  أطرافهــا  تمتــد 
البحــث عــن جوهــر حقيقــة اللحظة 

الزمنيــة، ممتثلةً بالحيــاة وجمالياتها 
والفكرية. وهذه  النفسية  الإجتماعية، 
اللوحات موصوفة إمــا بالانطباعية أو 
الواقعيــة أو التســجيلية أو التعبيرية. 
“لوحة اليحيا نوع أخر من الإنطباعيه” 
هكــذا يصــف الأســتاذ كمــال حمدي 

.)I(اللوحة
 في إحدى مقالاتــه النقدية ’ الوقوف 
على أطــال الأيام ..!‘ويذكــر في بدء 
المقالة “بأن هــذه واحدة من لوحاته 
التــي لا تضرب بعيدا في الغموض ولا 
تتمادى في الإســتغلاق وتســتمرئه... 
طريــق ممتــد يبــدأ مــن حيــث يقف 

المشــاهد، واســعاً ومرحباً 
بدعــوة تــودد أو رجــاء أن 
يتقدم المشاهد حتى يصل 
نهاية قريبة للطريق، يغلقه 
مــن طابقيــن،”)3(  منــزل 
وحتــى إن لم تكــن اللوحة 
أمامنا نستطيع أن نستلهم 
الرمــز من هذا الوصف. رمز 
لطريقنا في الحياة ونهايته 
والمفتوحــة.  المغلقــة 
فعــا مــا ذهب بعيــدا في 
الغمــوض ولم يجعل اللغة 
اللوحة  خطابيــة فتتمــادى 
في الإســتغلاق وتستمرئه. 
ويؤكــد عبدالجبــار موقفه 
من الفن فــي لقاء صحفي 
بقوله:  “وبالنسبة لي فقد 
وظفــت جماليــة وحركيــة 
الخطــوط، وكل ما الى ذلك 
المضمــون..  خدمــة  فــي 
لأن المضمــون عنــدي هو 
الجمالية”)4( وفي  المعادلة 
مقالة أخرى يســأل ليوضح 
موقفه: “هــل الفن للفن؟ 
أم الفــن هو مــا تجيش به 
نفســك؟ ديدنهــا الصــدق 
وإكتشــاف الحيــاة؟ والحياة 
مــا هــي إلا جســر ونعبره. 
إذاً ليكــن جســرا يمتد إلى 
خضــراء  الأخــرى،  الضفــة 

يانعة.”)5(
وكما نــرى صبغت قناعاته 
أعمالــه.  مجمــل  علــى 
كمــا فــي اللوحــة)II( حيث 
يســتخدم المنظــور لإبــراز 
الرمــز بطريقةٍ أخرى لتأكيد 
دلالتــه الحركيــة . قد يبدوا 
لنا من الوهلة الأولى بأنها 
لوحة تســجيلية لطبيعة مجتمعنا في 
الباديــة. ولكن عبدالجبــار أضاف إلى 
ذلــك بعدا أخر. حيــث المرأة هي بؤرة 
اللوحــة والموضــوع. أبعادهــا خارجة 
عن المنظــور، مع ذلك منســجمة مع 

بقية عناصراللوحة.
وكمــا نــرى صبغــت قناعاتــه علــى 
 )II(مجمــل أعمالــه. كما فــي اللوحــة
حيث يســتخدم المنظور لإبــراز الرمز 
بطريقــةٍ أخرى لتأكيد دلالته الحركية . 
قد يبدوا لنا مــن الوهلة الأولى بأنها 
لوحة تســجيلية لطبيعة مجتمعنا في 

  اللوحة
1997-(IV)

  اللوحة
1974-(II)
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الباديــة. ولكن عبدالجبــار أضاف إلى 
ذلــك بعدا أخر. حيــث المرأة هي بؤرة 
اللوحــة والموضــوع. أبعادهــا خارجة 
عن المنظــور، مع ذلك منســجمة مع 

بقية عناصراللوحة.
 لــون فســتانها الأحمر وهــي تتحرك 
عــن  وخروجهــا  الوبــر  بيــوت  بيــن 
منظــور اللوحــة لهمــا دور في جذب 
إنتبــاه المشــاهد. أبعاد المــرأة أكبر 
مــن الخيمــة البعيــدة مع أنهــا بين 
علــى  تنطبــق  ولكــي  الخيمتيــن. 
خطــوط المنظــور فــي اللوحــة يجب 
ســطح  علــى  حيــز  فــي  تكــون  أن 
بيــن  مــا  مُسْــتَوى  علــى  اللوحــة 
ولكــن  والجمــل.  القريبــة  الخيمــة 

إنْ فعلًا قربناها -على مســار خطوط 
المنظــور- ســتكون بيــن المشــاهد 
والخيمــة القريبــة خارج حــدود وإطار 
اللوحــة. وذلك في الإشــارة إلى حرية 
حركة المرأة في البادية، قام بتحريرها 

من اللوحة إلى الواقع المعايش.
 وإن كان هــذا مــا قصده الرســام أو 
رؤيــة  فهــي  بعينــه  يقصــده  لــم 
مرتبطــة  حيــة  دينميكــة  جماليــة 
والفكــري،  الحســي  بالتفاعــل 
منبعــه تراكمــات مــن تــراث وثقافة 

الفنان والمتلقي. 
نــرى فــي اللوحــة)III(، أنه يســتخدم 
المنظور لإبــراز الرمز بطريقــة ثالثة؛ 
معاكِســة تقنيــاً للّوحــة)II( ومختلفة 
عن اللوحــة)I( بالمقصود والمراد من 
الباب رمزا في بؤرة المنظور واللوحة.   
خمــس نســاء ورجــل. ثــاث فتيــات 
وإمرأتيــن. يتهيأ لــي وكأن الفتاتين 

أكبر حجمــا من المرأة ذات الفســتان 
الأخضــر والأقرب للمشــاهد، علما أنه 
لم يخرجهــن عن أبعاد المنظور! فقد 
ثبّت فــي اللوحــة)III(  أبعــاد وأحجام 
الشــخوص في ســياق المنظــور ومع 
ذلك مــا زال إيحاء بعينــيّ أنهما أكبر 
حجمــا كما لــو أنهمــا خارجتــان عن 
خطوط المنظور! والفتاة ذات الفستان 
الأحمــر التفتــت بوجههــا تنظــر إلى 
المرأة ذات الفســتان الأخضــر بنظرة 
حادة، مثيرة تســاؤلات وتداعيات في 
ذهن المشــاهد تفتح أفقــاً يمتد في 
لحظــة زمنية مشــحونة بجمــال حياة 
اجتماعية مفعمــة بالعاطفة. وجيشٌ 
مــن ذكريات دفينة، فيــضٌ من واقع 

جميل. 
وإن كان هــذا مــا قصــده الرســام أو 
رؤيــة  فهــي  بعينــه  يقصــده  لــم 
مرتبطــة  حيــة  دينميكــة  جماليــة 
والفكــري،  الحســي  بالتفاعــل 
منبعــه تراكمــات مــن تــراث وثقافة 
الفنــان والمتلقــي - عندمــا التفتــت 

بنظرتها تلك -.
 وهــذا كله يتفــق مع إحــدى مقالات 
الأستاذ أسعد شحادة في مجلة اليمامة 
بعنوان “فرادة >> شكلية << خارج 
عبدالجبــار  عــن  التشــكيل!”  حــدود 

ومسيرته الفنية حيث يقول فيها:
 “وهكــذا تتكــون بــؤرة المنظور في 
اللوحة – التي يريد الفنان أن يجعلها 
لتســاؤلات  خفــي  تحريــض  مصــدر 
المشــاهد- من تداخل إشكالية الفرد 
’الواحد‘ مع إشكالية ’وجوده‘ وبالتالي 
إنتمــاؤه. والخطــوط التــي تأخــذ في 

لوحة الفنان حيزا بــارزاً، تأتي لتكرس 
قيم العناصر وتمنحهــا وجوداً لصيقاً 
بفكرة الصلابة والإصرار. كأنها نباتات 
’كســورية‘ تســعى لتكريــس حضور 
ملائم لمجمل ’الحضورات‘ الأخرى من 
حولها. وهنا أيضا تتوزع عناصر اللوحة 
أدوارها الأساسية لتمكين المشهد من 
بلوغ ذروتــه البصرية دون الحاجة إلى 
عبدالجباراليحيا،  ’ســردية‘.  تفاصيــل 
في عمله يذهب مباشــرة إلى الصميم 
عبر طريق مستقيم مؤكداً لا مبالاته – 
إذا جاز القــول – بما يدور خارج نطاق 

مساره ومسيرته.”)7(
تجنبــا التكــرار والأخــذ بملاحظــة ما 
كتبه الأســتاذ أسعد في نفس المقالة 
المذكــورة: “إنّ تمكــن الفنــان مــن 
أدواتــه التعبيرية ومن ’خيوط‘ فكرته 
يمنحــه فرصة لنســج ’فــرادة‘ يؤدي 
تحليلهــا إلــى خصائــص غيــر قابلة 
للتحليــل.”، ســأكتفي بالختام بوصف 
اللوحــة)IV( تبيانا للطريقة الرابعة في 

توظيف المنظور، لإبراز الرمز. 
أطلال بعيــدة تلامس أطراف الهضاب 
وأطــال قريبــة تاريخهــا قــد صغُر. 
أمطارها دانيةً وعشــب على بعد رمية 
حجر. والأفق بين ســماء زرقاء وأرضٍ 
ريانــة بالماء فيمتد ظــال الناقة من 
رُكبها إلــى رأس راعيها تلامس أرضا 

بعيدة  تلامس أطراف الهضاب.
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